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تفجيرات الـملجأ ٢٥

رغــم مــرور أكثــر مــن ٢٧ عامًــا علــى حــرب الخليــج الثانيــة، إلّ 
أنني -بشكلٍ شخصيّ- لا أعرِف فيما كان يفُكِّر الرئيس العراقي 

»صــدام حســن« حــن اتّــَذ قــرار غــزو الكويــت.
تَدخّلــت القــوّات الأمريكيــة في تلــك الحــرب؛ في فرصــةٍ ذهبيــة 

اســتغلّتها جيــدًا للســطو علــى العــراق وخيراتــه.
كانــت القــوّات العراقيّــة -ذات الخــرة الواســعة في الحــروب- قــد 
أنشــأت عــدة ملاجــئ آمنــة تَســمح بحمايــة الـــمدنيين مــن القَصــف 
الكيماويّ أو البيولوجيّ، بالإضافة إلى الحماية من الإشعاع النووي.

منطقــة  في   ٢٥ رقــم  الـــملجأ  الـــملاجئ كان  تلــك  بــن  مــن 
»العامريــة« بالعاصمــة العراقيــة بغــداد، كان الـــملجأ مُهّــزاً بحيــث 
يـتَّســع لعــدد ١٥٠٠ شــخص، ويُكِنهــم العيــش بداخلــه عِــدّة أيــامٍ 
دون الحاجــة إلى الخــروج منــه؛ مُهّــزاً بالـــماء والكهربــاء والغــذاء وكلّ 
مُقوّمــات الحيــاة، أقيــم الـــملجأ مــن ٣ طوابــق تحــت الأرض بجــدران 
يَصِــل سُكهــا إلى مــرٍ ونصــف، وســقف مُدعّــم بدعامــات حديديــة 

بسُــمك ٥ ســم.
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أمريكيتــان  قامــت طائرتــان  فبرايــر ١٩٩١  الأربعــاء ١٣  فجــر 
 .((()GBU( الذكيــة القنابــل  مــن  بعــددٍ كبــر  بقَصفــه 

الـــملجأ  أبــواب  أغُلِقَــت  مباشِــرة  إصابــةَ  الـــملجأ  إصابــة  عِنــد 
-والـــمُصمّمة لحمايتــه مــن الداخــل- تلقائيـًـا؛ وهــو مــا ســاهم في 
مَقتــل جميــع الـــموجودين بالـــملجأ، كان الـــملجأ وقتهــا يَتبــئ بــه 
النســاء ٢١١ ســيدة، إلى  مــن  ٤٠٩ مدنيـًـا، أكثــر مــن نصفهــم 

رضيعًــا. طفــاً  جانــب ٥٠ 
أصــدَرت القــوّات الأمريكيــة وقتهــا تصريحـًـا أنّ قَصــف الـــملجأ 
كان خطــأً، رغــم أنّ الطائرتــن كانتــا تحومــان حــول الـــمخبأ قبــل 

يومــن مــن القَصــف.
تّم عَمَــل فيلــم عراقــي يُصــوِّر تلــك الـــمذبحة الشــنيعة، بالإضافــة 
أمــارات  تَمِــل  إنســان  عــن رأس  عبــارة  هــو  تـِـذكاريّ  نصــبٍ  إلى 

الرعــب في شــكل صرخــةٍ مُيفــة.
يذُكــر أنّ الأردن هــي الدولــة الوحيــدة الــي أعلنــت الحــداد علــى 
ضحايــا التفجــرات، وطالبــت مــع إســبانيا بفَتــح تحقيــقٍ في الحادثــة.

))) القنابل الذكية هي أسلحة ذاتيّة التوجيه دقيقة الإصابة شديدة الضرر بالهدف.


